
ـــــا ـــــن اختفـــــى ضحاي ـــــر.. أي  آلاف بلا أث
الحرب في غزة؟

, ديسمبر  | كتبه نون إنسايت

منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ظل ملفّ المفقودين في قطاع غزة جرحًا مفتوحًا، إذ اختفى آلاف
الأشخــاص في ظــروف متعــددة، بعضهــم تحــت الأنقــاض، وبعــض آخــر في ســجون الاحتلال، وآخــرون

قُتلوا ودفنت أو تحللت جثامينهم دون توثيق.

وقـد بـدأت ملامـح المأسـاة تتكشـف مـع العثـور علـى بقايـا أجسـاد بعـض الشهـداء في شـوا القطـاع
الـذي شهـد إبـادة جماعيـة لسـنتين كـاملتين، وتسـليم الاحتلال جثـامين أسرى ضمـن اتفـاق التبـادل

بملامح مشوهة صعّبت إمكانية التعرف عليهم.

أين يوجد المفقودون؟
سجون الاحتلال وثلاجات الموتى الإسرائيلية

تحت الأنقاض في قطاع غزة
بقايا من أعضاء وجثامين متحللة بالقطاع

مقابر جماعية في قطاع غزة
مناطق محظورة مثل “الخط الأصفر” ومعبر زيكيم

المأساة بالأرقام
عدد المفقودين: الدفاع المدني في غزة يقدر الحصيلة بـ  شخص، فيما يقول “المركز الفلسطيني

للمفقودين والمخفيين قسرًا” إن العدد يتراوح بين  و آلاف حالة.

الجثامين المنتشلة: منذ بداية وقف إطلاق النار، انتُشلت  جثة فقط من تحت الأنقاض.

الجثــــامين المحتجــــزة: جيــــش الاحتلال يحتجــــز في معســــكر ســــدي تيمــــان نحــــو  جثمــــان
لفلسطينيين من غزة.

الجثامين العائدة: أعادت إسرائيل  جثمانًا حتى  ديسمبر/كانون الأول ، تمكنت وزارة
الصــحة مــن التعــرف علــى  جثمانــا منهــا فقــط بســبب تشــويه ملامحهــا وغيــاب الأجهــزة المتقدمــة
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للكشف عنها.

لا يزال هناك آلاف المفقودين في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي بلا سبيل للعثور عليهم

ماذا أظهرت معاينات وزارة الصحة؟
كدت وزارة الصحة في غزة أن الجثامين التي تسلمتها من قوات الاحتلال تعرضت لتهشيم وتنكيل أ

وتعذيب.

جراح مفتوحة
أعين مقتلعة

أفواه بلا أسنان
ير دبابات آثار جناز

طلقات نارية من مسافات قريبة
قتل مدنيين مكبلين ومعصوبي الأعين

جثامين ممزقة الأوصال
آثار حروق وجثامين متفحمة تماما
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ظــروف تعيــق البحــث والانتشــال والتعــرف علــى
الضحايا

تـدمير المعـدات والجرافـات والآلات الثقيلـة: % مـن المركبـات والمعـدات وأدوات الإنقـاذ والإطفـاء
جـرى تـدميرها خلال الحـرب، فيمـا يلجـأ الـدفاع المـدني والطـواقم المختصـة لاسـتخدام أدوات بسـيطة

للبحث عن الضحايا وإزالة الركام.

حجم الدمار: تكدّس  مليون طن من الركام بحسب تقديرات الأمم المتحدة يمثل عبئًا لوجستيًا
هائلاً؛ فحتى لو تم إدخال معدات وفرق أجنبية فإن إزالة الحطام قد تستغرق سنوات.

ية: وجـود منـاطق عسـكرية مغلقـة مثـل الخـط الأصـفر الـذي يسـيطر عليـه مخـاطر المنـاطق العسـكر
يكيــم يجعــل انتشــال الضحايــا في تلــك المنــاطق الاحتلال ( ٪ مــن مساحــة قطــاع غــزة) ومنطقــة ز

مستحيلا.

انهيار النظام الصحي والطب الشرعي: 94 % من المنشآت الصحية أصيبت أو دمرت كما جرى
تدمير معظم المختبرات والمعامل الطبية، ما يعني غياب القدرة على تحليل الحمض النووي أو إجراء

فحوص الأسنان والعظام للتعرف على هوية الضحايا.

تكدّس  مليون طن من الركام يمثل عبئًا لوجستيًا هائلاً
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طرق التعرف على المفقودين
في ظل تدمير المختبرات وغياب الإمكانيات، تعتمد وزارة الصحة على وسائل بديلة:

التعرفّ البصري: تخصص الوزارة غرفة انتظار في مستشفى ناصر بخانيونس تعرض صورًا للجثث
المتحللة لكي يتعرف الأهالي عليها، لكن نسبة النجاح هنا محدودة وترتبط بعدم تشوه الملامح.

تسجيل الأغراض الشخصية: يتم تدوين الملابس والأغراض الشخصية (خواتم، ساعات، مفاتيح)
لربطها ببلاغات المفقودين.

تقــدير العمــر والجنــس عــبر العظــام والأســنان: الطــواقم الطبيــة تحــاول تقــدير أعمــار الضحايــا مــن
.DNA خلال قياس العظام والأسنان، لكنها تعتبر أدلة ظرفية في غياب تحليل الحمض النووي

حفظ عينات الأنسجة: تأخذ الطواقم المختصة عينات من الأنسجة وتحتفظ بها في أنابيب مرقمة،
تحسبًا لتوفر مختبرات لفحص الحمض النووي في المستقبل.

المفقودون في مقابر جماعية
كشـف تحقيـق نشرتـه CNN مطلـع ديسـمبر ، عـن عمليـات قتـل ودفـن غـير موثقـة قـرب معـبر
زيكيم شمال غزة مما يلقي الضوء على حجم المأساة ويصعب من مهمة انتشال الضحايا وتحديد

هوياتهم.

بحسب التحقيق:

كان فلسطينيون يتجمعون على الطريق المؤدي إلى المعبر للحصول على مساعدات؛
تعرضوا لإطلاق نار من جيش الاحتلال.

أظهرت فيديوهات وجود جثث متحللة نصف مدفونة بجانب شاحنة مساعدات مقلوبة،
وكانت الكلاب تقتات عليها.

صور الأقمار الصناعية أظهرت جرافات إسرائيلية تعمل بالمنطقة، ما يدعم شهادات دفن
الجثث في قبور ضحلة غير معروفة.

أحد الجنود الإسرائيليين السابقين قال إن وحدته دفنت تسعة فلسطينيين في قبر واحد
دون تسجيل الهوية أو تصوير الجثامين.

يادة عدد المفقودين وتصعب عملية التعرف عليهم؛ إذ لا تتسلم العائلات هذه الحوادث تسهم في ز
جثــامين ولا تحصــل علــى معلومــات، ويُــدفن الضحايــا في مواقــع مجهولــة وســط منــاطق عســكرية

محظورة.
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